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كتـــب

اسم الكتاب: حياة طبقة
تأليف: بات باركر

ترجمة: ابتسام عبد الله
بـروايتهـا الجديـدة، حيـاة طبـقة،
تعـود بـات بـاركـر إلـى مـوضـوعهـا
الحــــرب العــــالمـيــــة الاولــــى الــــذي
حقـق لهـــــا الــنجـــــاح الـكــبــيـــــر في
اعوام التسـعينيات عبـر ثلاثيتها
)انبـعاث والعين في البـاب وطريق
الـــشــيخ( الـتـي تـتـنــــاول بــصــــورة
فـنـيــــة حـيـــــاة كل مـن الــــشقــــراء،
سيغـفريـد ساسـون ويلـفريـداوين
وروبـرت غـريفـز، مـتطـرقـة في كل

اسم الكتاب: ان تكون شيلي
المؤلف: آن روي                             

ترجمة: مصطفى ناصر 
لقــد خـضع شـيلـي للكـثيـــر من أنــواع
الـتجــسـيــد الأدبـي حــسـب أهــواء مـن
تصـدى للـكتـابــة عنه ، فـمن تـشبـيهه
بإنسان يزعزع كيانه الخوف والقلق ،
الـى متطرف سـياسي ، ثم الـى مجرد
زيـر نـسـاء. بــالنـسبـة الــى الكــاتبـة آن
روي فهــي تـــــرى بـــــان أهــمــيـــــة شــيلــي
تكـمن في كـونه شـاعـراً مـيتــافيــزيقيـاً
وضـع معــــــرفــــــة الـــنفــــــس علــــــى رأس
اهـتـمــــامــــاته. صــــدرت في تمــــوز 2007
سـيــرة جــديـــدة للــشــاعــر الانـكلـيــزي
الأشهر بيرسي بايسش شيلي بعنوان
Being Shelley )ان تكـون شـيلي(
بقلـم آن روي عن دار نـشــر جــونــاثــان

اسم الكتاب: )شكسبير(                    
تأليف: بيل بريسون

شكسبير .. هل هو شكسبير حقاً ؟! 
ترجمة / عادل العامل 

كـثـــر الحـــديـث مـنـــذ مـــدة طــــويلـــة حـــول
حقــيقــــة الكـــاتـب المـــســـرحـي الانـكلـيـــزي
الـشهيـر شكـسـبيـر . فقـد تـشكك كـثيـرون
في أن يكــون ولـيـــام شكــسـبـيــر ، إبـن بلــدة
ستــراتفـورد ، هـو كــاتب هـذه المـســرحيـات
ـــــرائعـــــة ، حــتـــــى تجـــــاوز عـــــدد الـكــتــب ال
المـتعلقـة بهـذه المـسـألــة المحيـّـرة الخمـسـة
آلاف كتـــاب ، كمــا جــاء في عــرض لـكتــاب
بــيل بــــريـــســــون ) شـكـــسـبـيــــر ( مــن خلال

مقتبَسٍ منه .  
ذلك أن هـذه المـسـرحيـات تفـيض بـاطلاع
واسع جـداً ــ علـى القـانـون ، الـطب ، إدارة
ـــــشـــــــؤون ـــــــاة الـــبـلاط ، ال ـــــــة ، حـــي ـــــــدول ال
العـسكـريــة و العـصــور القـديمـة ... ــ إلـى
حـدٍ لا يمكن أن تكـون معه من نـتاج رجل
ريـفــي واحــــــد قـلــيـل الــتـعـلــيــم . و أحــــــد
الافـتــــراضــــات المــطــــروحــــة هــــو أن ولـيــــام
شكـــسـبـيـــر هـــذا لا يــتعـــدى كــــونه ممــثلاً
ثانويـاً في ستراتفورد أعـار اسمه لصاحب
مـوهبـة أعـظم لـم يكن بـوسعه ، لـسبب أو
لآخـر ، أن يكـون معـروفاً كـكاتـب مسـرحي

 .
و هنـــاك من يــشيــر إلــى أن شكـسـبيـــر لم
يـكن لــديـه كتــابٌ واحـــد ، بل و أنه قـضــى
حيـاته نصفَ عـارٍ مـن وسطه إلـى مـا دون
. و ما يُفتقـر إليه هنا هـو الدليل فقط ،

لا المظهر أو الكتب . 
فقـد ذكـر وليـام روبنـشتـاين ، و هـو استـاذ
ــــــز ، في مـــــســـتـهـل دراســـتـه جــــــامـعــــــة ويـل
الميــدانيــة المـضــادة لــشكـسـبيــر أن أيـّـاً من
الــوثــائق الـ 75 الـتي تــسمـّي شكـسـبيــر لا
تهتم بعمله كـمؤلف . و هذا ليس بالرأي
القــريب من المعـروف حتـى . ففي تقـاريـر
عــام 1604 ــ 1605 مـن سجل المـســرحـيــات
المـنجــزة أمـــام الملك ، يــرد ذكـــر شكـسـبيــر
سـبع مرات كمـؤلف للمسـرحيات المقـدمة
، كــمـــــا يـُــــذكـــــر اســمـه في بعـــض طــبعـــــات
مـســرحيــاته ، حـيث يـصفه أحــدهم بــأنه
واحد من أعـظم كتّاب العصـر المسرحيين

العظام . 
إن مـــا تفـتقـــر إلـيه الــسـجلات المعـــاصـــرة
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   كــتــب بـــيل كـــيلــــــر عــن المجـــمع
الــرئـــاسي الــذي قــام علــى الأمل
بالـتغيير والتخلص من التمييز
العنصري كـاشفا عن التـوتر بين
الـقيـــادة المثـــاليــة وفـن التـســويــة

السياسية .
هــــــــــذا المــــــــــوضــــــــــوع لــــيــــــــس عــــن
الانتخـابات الرئـاسية الأمـريكية
في عــــــــــام 2008 . إنـهــــــــــا قـــــصــــــــــة

نيلسون مانديلا 
والتحول في جنوب إفريقيا . 

يـــصف المــــــؤلف كــيـف وصل إلـــــى
جــــوهــــانـــسـبــــرغ مــــديــــراً لمـكـتـب
الـنيــويــورك تــايمــز عــام 1992 في
الـــــوقــت الــــــذي شهـــــد الـــتحـــــول
الــكـــــــــــامـل في ذلــك المجــــتــــمـع  ،
مــــوكـب سـيــــارات مــــانــــديلا وهــــو
يــسـيـــر في ملعـب كــرة قــدم اجــرد
محــاطــا بمــدرجـــات مكـشــوفــة و
مـتـــداعـيـــة في دائـــرة انــتخـــابـيـــة
تمـــــــوج بـــــــالـهـــيـجـــــــان وحـــــشـــــــود
الجــمــــــاهــيــــــر تـــتعـلق بــــــأعــمــــــدة
الكهـربــاء وعلـى الجــدران . لقـد

   قـــــــصــــــــــــــة نـــــيـلــــــــــســــــــــــــون مــــــــــــــانــــــــــــــديـلا 
اسم الكتاب: نيلسون مانديلا

تأليف: بيل كيلر
ترجمة: عمار كاظم محمد 

حــول الــرعب الــذي مــورس ايــام
الاسـتعـمـــار الهــولـنــدي  يــشــرح
فيهـا لمـاذا لجـأ مـانـديلا ورفـاقه
الــــــــــى مــــثـل تـلــك الاســــــــــالــــيــــب

اليائسة . 
يستـمر كلير بسـرد تاريخي اكثر
مــنه سـيــــرة ذاتـيــــة حــــول بعــض
التفــاصيل الـشخـصيـة لمـانـديلا
مــنهــــا مــــوت طـفلــته الــصغـيــــرة
ونهـايـة زواجه مـن وني مـانـديلا
وفي جـملـــة جـــانـبـيــــة بعــــد ذلك
يقول كيلر لماذا كان يقاوم اغراء
كــتـــــابـــــة المـــــزيـــــد مــن القــصــص
الـبطـوليــة  حيث يـضيف " فـوق

مكتبي في جوهانسبيرغ 
اعــتـــــــدت أن احـــتفــــظ بعــنـــــــوان
رئــيــــســي مــن جـــــريـــــدة "جــنـــــوب
افــريقيـا"  يقـول مـانــديلا فيـة "
انني لسـت المسيح المنـتظر " لأن
مـــانــــديلا يعـــرف أن الاســـاطـيـــر
الـتي تحمل الـكثيـر من المبـالغـة
حـتـــى وان كـــانـت تحـتــــوى علـــى
الكـثيــر مـن الحقـــائق لكـنهــا في
النهـايـة ستـؤدي الـى خلق آمـال

مستحيلة  .  
عن الهيرالد تربيون 

لحـركـة الـتنـوع العـرقي أمـا حـول
زوجـة مـانــديلا ويـني الـتي كــانت
ضـحيــة الاضـطهـــاد والإذلال من
قـبل حكـومـة الـتمـييـز العـنصـري
فقـــد كـتـب كـيلـــر عـنهـــا أن كـــانـت
تـفــــتـقـــــــــــد الــــــصــــبـــــــــــر والمـهـــــــــــارة
الـدبلـومــاسيـة الـتي كـان يـتحلـى
بهــــــا زوجهـــــا حــيــث أصـــبحــت في
الـنهايـة امرأة قـاسيـة طوال فـترة
سـجـــن مـــــــانـــــــديـلا حـــيـــث ازدادت
نضـالا وقــادت عصـابـات مـسـانـدة

لقطاع الطرق.  
لم يكن مـوقف مانديلا من حالة
اللاعنف يمـثل مبـدأ أخلاقيـا بل
إستـراتيجية فليست هناك طيبة
أخلاقـية  في استعمـال سلاح غير

فعال .  
لهــــــذا لجــــــأ المــــــؤتمــــــر الــــــوطــنــي
الافــــريقـي الـــى الارهـــاب قــبل أن
يـصل الــى قــوته الــسيـــاسيــة بمــا
فـيه  الانفجــار عن طــريق سيـارة
مـفخخــة الــذي حــدث عــام 1968
وادى الــــــــى مـقـــتـل ثـلاث نــــــســــــــاء
وجـــــــــرح 69 آخـــــــــريـــن في بـــــــــاريـــن
مـــزدحـمــين لكـن كـيلــــر يعــطـيـنـــا
خـلفيـة تــاريخيـة  حـول الـتمـييـز

العنصري في الفصول الاولى 

مـلأ الـــنـــــــــاس المـــــــــدرجـــــــــات وهـــم
يحــملــــون المـــظلات وهـي تـتـــــألق
بـــألــــوانهـــا تحـت الــشـمــس. كـــان
ذلـك نيلـسـون مـانــديلا بعمـر 75
عــامــا بعــد أن أطلق ســراحـه من
الـسـجن بعـد 27 عـامـا كــان فيهـا
متحـدثــا كئـيبـا وعـصـبيــا ورجلا
عـجــــــــوزا مـــتـعـــبــــــــا لــكـــن لا يـهـــم
فالرجـل كان على وشك أن ينهي
قرونـا من  حكم البيـض القاسي
في أول انتخـابات يـستـطيع فيـها
السـود أن يصـوتـوا بنجـاح ويفـوز

فيها مانديلا رئيساً.  
يــــــروي كـــيلــــــر حــيــــــاة مــــــانــــــديلا
الـــــــرائعــــــة مــنـــــــذ ولادته  ضــمــن
العـائلـة التـي تحكم قـبيلـة زوسـا
وطفــــولــته الــــرعــــويــــة في قــــريــــة
صغـيـــرة  إلـــى سـمعــته محـــامـيـــاً
يملا قــــاعــــة المحـكـمــــة بــــالـنــــاس
المتـحمسـين لسمـاع معركـته ضد
الـعنـصــريــة الـبيـضــاء وقـضــاتهــا
لـصعــوده قــائــداً لـلمـتمـــردين في
حـزب المـؤتمـر الــوطني الإفـريقي
لكـن هـــذا الكـتــاب لـيــس بــسـيــرة
حيـاة قـدر مـا هــو تلمـس لبـعض
نقـاط الضعف في حـياة مـانديلا
مـتضـمنـة فتـرة شبـابه الــرافضـة

جــــــراح الحــــــرب وذكــــــريــــــاتهــــــا
واستخــدام شخـصيـات تــاريخيـة
بـشكل مـا يمنح الـرواية وزنـاً إلى
مخـيلـتهـــا وفي جـمـيع المجـــالات،
فـــإن "حـيـــاة طـبقـــة" هـــو عــملهـــا
الافــــضـل مــنـــــــذ صـــــــدور طـــــــريـق
الـــشــبح" عــــام 1995 الـتـي نــــالـت
عـنه جــائــزة بــوكــر، الـشخــصيــات
الــثـلاث في العــمل، هــم طلاب في
كليـة فنيـة في لنـدن وأحدهـم هو
طــــــــــــالــــب خــــــــــــدم مـع الـقــــــــــــوات
العـسكـريـة واصبح معـروفـا فيمـا
بـعـــــــد بـلـــــــوحـــــــاتـه عـــن الحـــــــرب،
الـــبــــطـلان الآخــــــــران عــــــــاديــــــــون
يمــثلـــون الـبـــريــطـــانـيـين الـــذيـن
عــاشـــوا تلك المــرحلــة وتحـطـمت
آمــــــــــالـهــــم واحـلامـهــــم بـــــــســــبــــب

الحرب.
عنـدمـا يـلتقـي الابطــال الثلاثـة
للــمــــــرة الاولــــــى كــــــانــت الحــــــرب
آنـــذاك مجـــرد اقــــاويل في القـــارة
الاوروبـيـــة يعـيــش الـثلاثــة حـيــاة
بوهيميـة في لندن الطـويلة حول
مـعـــــــانــي الجــمـــــــال والحـقــيـقـــــــة
ومـــــــرادفـــــــات أخـــــــرى لمـــثـل هـــــــذه

المفاهيم.
وتـأتي الحـرب، وتغيـر الـكثيـر من
العلاقــات الانسـانيـة التـي نشـأت

بين الشباب من كلا الجنسين.
وهكذا تتحدث الـرواية عن تأثير
الحـــرب العـــالمـيـــة علـــى الــشـبـــاب
وكمـا فعلـت بات بـاركر في انـبعاث
تـعــــــــــــود إلــــــــــــى وصـف لـلـحــــــــــــرب
وســـــاحــــــات القــتـــــال والجـــــرحـــــى
والـقــــتـلــــــــــــى، ونـقــــــص الادويــــــــــــة
والـتجـهيــزات وحــالـــة الجنــود في
تلك المـستشفيات وحالة المدنيين
يهــــــربــــــون فــــــزعــين خــــــوفــــــا مــن
القنــابل الـتي تـصيـب بيــوتهم او

حدائقهم او مدارس الاطفال.
وتـقــــــــدم بــــــــذلــك صــــــــورة حـــيــــــــة
تستعيد ايام الحرب التي مضت،
وتـــــــركـــت جـــــــروحـــــــا في الـــنـفـــــس
والـــــذاكـــــرة كــمــــــا تفـعل الحـــــروب

دائماً.
عن النيويورك تايمز

فـــظـــــــائع مــــــا يــــــدور في خــنــــــادق
الحـــرب ومــسـتـــشفـيـــات المـيـــدان،
بـشكل افضل عن وصفها للحياة
الـــراهنــة في انكـلتــرا، فـهي قــادرة
علــــى وصف الـتغـيـيــــرات المهـمـــة
الـتـي تحـــدثهـــا الحــــرب الكـبـــرى
هـزة ارضيــة اجتمـاعيـة وثقـافيـة
الــتــي مـــنحــت ربــــــة الــبــيــت مــن
الـطبقة الوسطى شيئاً من حياة
حـــــــــديـــثـــــــــة، وربمـــــــــا ان الـــبـحـــث
التـاريخـي )اكثــر من اثـني عـشـر
كتــابــاً( تـــرد اسمــاؤهــا في نهــايــة

الكتاب(.

منهـا إلـى تـأمـل فضـائع واهـوال
الحــرب وتـــأثيــرهــا علــى الحــالــة

النفسية للناس فيما بعد.
وبـعــــــــد اصــــــــدارهــــــــا عــــــــدداً مـــن
الروايات تـدور احداثهـا في ازمنة
حــديثــة او اقــرب إلــى الحــديثــة،
اصـبح واضحا للقـارئ ان الحرب
العــــالمـيــــة الاولــــى هــــو المــــوضــــوع
الافــضل لهــا، وكـتــابهــا الجــديــد
يبــرهن علــى ذلك حـيث يـتجلـى

قوة تأثير اسلوبها السردي.
وقـــــــد يـعـــــــود هـــــــذا الامـــــــر إلـــــــى
مقــــــدرتهــــــا الفــــــذة علــــــى وصف

ــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــارق الـــــــــن ــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــدة ل ــــــــــــــــــــــدي ـشـــــــــيـــلي: ســـــــــيرة ج ـ ـ ـ ـ

شــكــــــــســــبــــير .. هـل هـــــــــــو شــكــــــــســــبــــير حـقـــــــــــاً ؟

بطـاقـة مـثيــرة مصحـوبـة بـالألم الـى
الحـد الذي يتمكن فيه من الانطلاق
فجــأة والخــروج مـن ســـورة الكـتــابــة ،
يلقـي قلـمه جــانـبــاً ويـنـــدفع شــاحـب
الــوجه الــى الــردهــة لـيــواجه الــدفء
الإنــســـانــي، لكــنه مــــا يلـبــث ان يعـــود
ليبحر في أعماقه ثانية من دون حبل
نجـاة او مـرســاة يجـره الـى الـســاحل.
يعبـّـر شيلـي عن تحــديه لنـا بـكلمـات
يوجهها الـى الشاعر الـدنيوي الهازئ
بـايرون في قصيدة "جوليان ومادالو":
"إنهــا إرادتنـا الخـاصــة/ التـي تكـبلنـا
هـكــــذا الــــى الــــسقـم المحـتــمل/ ربمــــا
نـكـــــون غــيـــــر ذلـك / ربمـــــا نـكــــــون كل
شـيء/ نـحلـم بــــالــــسعــــادة ، بــــالـعلــــو
والمهــابــة/ أيـن هــو الحـب ، الجـمــال ،
والحقيقـة؟/ تلك التي نـبحث عنها/

إلا ان تكون في عقولنا؟"
إن الصـورة التـي لا مفر مـنها لـشيلي
، الصــورة التـي رسمهــا لنفـسه في كل
من قـصـائــده وكتـابــاته المـســودة ، هي
صـــورة ذلـك الملاح الـتـــائه لـــوحـــده في
عـبـــاب الـبحـــر. انه يخـــاطـــر بحـيـــاته
ويـتحــدى الأمــواج ، وبــالــرغـم مـن ان
الـــريـــاح تـلقـي بـه "بعـيــــدا نحـــو لجـــة
الــــظلام والمخــــــــاوف، إلا انه لــم يـــــــزل
يقبـض علـى دفـة المــركب بـأحكـام ، لا
يجد فرقا كبيـرا بين القدرة المجهولة
التي تـتجاذبه يمـينا وشـمالا او روحه
المندهـشة أمـام وهج الضيـاء المقدس،
مهمـا كـان كـائنـا متنـاهـي الصغـر، إلا
ان بـــوسعه ان يـضـم بين جــوانـحه كل
عــنـــــــاصـــــــر الـكـــــــون، كـل المحــيــــطـــــــات
والكواكب والنجـوم، مثلما اكتشف في
1816 عـنــــدمـــــا ألقــــى بـكـل شجــــاعــــة
ســـؤاله الأخـيــر الـــى القـــدرة الخفـيــة
التي تخيلهـا وراء قمة مـونت بلانك:
"ومــــــــــاذا كــــنــــت أنــــت؟/ ومــــــــــا الأرض
والنجـوم والبـحر؟/ إن كـانت خـيالات
البشر/ تصور الصـمت والعزلة فراغا

ليس إلا؟ "

الـتعلـيـم والحق في الانـتخــاب. يـبــدو
ان شـــيلــي كــــــان يعـــــرف حــتــمـــــا بـــــان
مقـــالاته الــسـيـــاسـيــــة مكـتـــوبــــة لكـي
تـأخـذ طـريقهـا الـى الـتطـبيق عـمليـا
لكنه حـتى في هـذه المقـالات لم يتـفاد
ان يـنــصح قـــراءه ان معـــرفـــة الـنفــس
يـنــبغـي ان تــــأتـي في الـبــــدايـــــة. لقــــد
تجــاهـل الثــوريــون الفــرنــسيــون هــذا
الــدرس ممـــا أدى بهـم الـــى الإخفــاق.
كـــان شيـلي في نـظــرته الـــى الثــورة ان
يمـضـي الـــى مـــدى ابعـــد ممـــا ذهـبـــوا
الــيه ، علـــى الـثــــورة ان تكـــون مـبـنـيـــة
وفق مــبـــــادئ مــــســتــمـــــدة مــن الـــــروح
الإنـســانيــة، تلـك هي الـطــريقـة الـتي
تمنّى لها ان تنجح وتستمر طويلا. 

هنــا بــالــذات تـكمـن خبــرته كـشــاعــر ،
تـلك الخـبـــرة المـــراوغــــة علـــى الـــدوام
أتــاحـت له ان يجــســد هــذا الـنـمــوذج
المتميـز فكريا. لقـد حاول ان يكتشف
قـدر اسـتطـاعـته حقيقـة نفـسه في كل
قصـائــده وأعمـاله الـنثـريـة ، فهــو لم
يتــوقف أبــدا من تحـليـل آليــات فكـره
وانعـكــــــاســــــات أحلامـه العــمـــيقــــــة في
معــــانــيهــــا، كــــان يـــشـتــــاق لان يعــــرف
معـنــــى الحـيــــاة والمــــوت ، مــــا إذا كــــان
النــوم يــشكل جـســـرا بين هــذا وذاك ،
الـــــى أيــن تـــــرحـل روحه وهـــــو فـــــاقـــــد
للــــوعـي؟ يـــشـتـــــاق لان يجــــد المـكــــان
المـنـــاسـب الـــذي يلائـمه ضـمـن نـظـــام
الأشيـاء ، مـا عـسـى ان تكـون حـقيقـة

ذلك المكان؟  
بحـثــــاً عـن هــــذا الـفهـم ، كــــان شــيلـي
يقـــــوم بجــــولات يـــسـبـــــر بهــــا أغــــواره
الـــداخلـيـــة رغـبـــة في الحـصـــول علـــى
مـصــدر معــرفـته الخــاص مـثل شــوقه
لاجـتـيـــــاز الـيـنـــــابـيـع والأنهـــــار الـتـي
تتـدفق  من شلالات سويسـرا وتصارع
مــركـبه الــشــراعـي الـصغـيـــر مجــازفــاً
بـحيــاتـه. تلك الجــولات كــانت تــشكل
بــــالـنـــسـبــــة إلــيه جــــزءا مـن تــــأمـلاته
المكــثفـــة في طـبــيعـتـه ، إنهـــا تـــشحــنه

التـي نتعطش كلنا لها ؛ / الآن وحزم
الضيـاء تسـقط علي / تـبدد الـسحب

الأخيرة من الفناء البارد". 
لقــد أصبح هـذا الجـانـب من شـيلي ،
الـذي ربمـا لـم يكـن مجـرد جـانـب بل
الجـوهـر ، شـيئـا من المـاضي. كـان من
كـتـب سـيــرة شـيلـي مـن الفـيكـتــوريـين
قد تنـاولوا بالـتفصيل مسـألة إلحاده
، وهـو مـا لـم يكن يهـاب مـنه او ينكـره
مـثلـمـــا لـم يـنكـــر اهـتـمـــامه بـــالـــروح.
ولان الإلحـــاد والـــروحـــانـيـــة لا يـبـــدو
إنهـمــا يـتلاءمـــان معــا ، فــان اهـتـمــام
شـيلي بالصـوفية والـروحانيـة كان قد
بــــدد الــصـــــورة المعـتـمـــــة. أراد القــــراء
المعـاصـرون مـن شيلـي ان يتـواجـد في
مـثل هذه الأمـاكن الحصـينة بـالذات،
او في الأقل ان يــتـــــــردد علــــــى حــــــانــــــة
)الـتــــاج والمــــرســــاة( عـنــــد الـــســـــاحل ،
الخـليـــة البــارزة الـتي يـحتـشــد فـيهــا
المعـارضــون والمنـشقــون عن الـسيـاسـة
والـــدين. لـم يكــونــوا يــريــدون مـنه ان
يـتكلـم عن "الـضيــاء" او "النـسـيم" او
"البــركــة" ، لـكن ان يـصــرخ بـحمــاس ،
مـثلـمـــا فـعل مع الـثـــوريـين الإسـبـــان:
"انهــضـــــوا ! انهــضـــــوا !ّ انهــضـــــوا ! /

الدماء على الأرض/
مـــنعـــــوا عــنـكــم الخــبـــــز!/ جـــــراحـكــم
كالعـيون/ تبـكي على المـوتى ، المـوتى ،

الموتى".
في 1817 هـــرب شـيلـي الـــى مـنفـــاه في
ايطــاليـا بـدلا مـن البقـاء في انـكلتـرا
حـيـث كـــان بـــوسـع راديكـــالـي مــثله ان
يـجعـل نفـــسـه مفـيــــدا، لـكـن مـبــــادئه
كـانت مـختلفـة تـسـتنـد الـى اكتـشـاف
المـــرء لــطـبـيعـته وأعـمــــاقه وصـيـــاغـــة
رؤاهــا من جــديــد. ربمــا لا يبــدو هــذا
شـيـئــا عـملـيـــا لأول وهلــة. ان الــشـيء
الـذي يـحتـاج إلـيه الإنـسـان المـسلـوب
الإرادة في العــــالـم كـمــــا ورد في "قـنــــاع
الفـوضـى الـسيــاسيـة" كــان عبــارة عن
"ملابـــس ، نــــار ، طعــــام" الــــى جــــانـب

عنـدمـا كـان في الـعشـرين مـن العمـر ،
كتب قـصيـدة لـم تكن عـاديـة أبـدا، بل
أشبه بيـوتوبيـا كاملـة عنوانهـا )الملكة
مـــاب(، ولغــايــة 1822 عـنــدمــا انـتهـت
حـيـــاته غـــرقـــا في نهـــر لــيغهـــوم ، كـــان
شـيلي قــد جعل من نفـسه أداة طيعـة
لهـذه القدرة ، التي في أعـمق معانيها

تمثل جوهر حياته. 
كـان من شـأن هــذا ايضــا ان يغيـّر من
أولـويـاته بـالكـامـل. الصـراع الأهم في
حـيـــاة شــيلـي لــم يكـن بــين ذاته وبـين
أبيه الـذي كـان ذا شخـصيـة قــاسيـة ،
ولا جــــولاتـه في العـــشـق مع هــــاريـيـت
ويستبروك ، ماري ، كلير كليرمونت ،
جين وليـمز وغـيرهـا من الأسـماء ، او
محــاولاته العقـيمــة لجعل كل طــرف
سعيـدا. لقد احتدم ذلك الصراع بين
الإنـسـان الــذي يصـر علـى الجـدل في
محـــــاولــــــة لفــك دلائل الأحـــــاســيــــس
المبـهمــة ، وبين الـشــاعــر الــذي اتـضح
له ان مـــا كــــان يعـتـبـــره غـــريـــزيـــا هـــو
الـشيء الحقيـقي والصـحيح. عنـدمـا
سأله صـديقه ادوارد تريلاوني إن كان
يعـتقــد بخلــود الــروح ، أجــابـه شيـلي
بـكلـمـــات لاذعـــة:" الـتـــأكـيـــد لا ، كـيف
يمكـن ان أتصـور ذلـك؟ إننـا لا نعـرف
أي شــــيء ، لا نمــــتـلــك أي دلائـل ، لا
نــسـتـطـيع حـتــى الـتعـبـيــر عـن أعـمق
مــشـــاعـــرنــــا. إنهـــا أشـيــــاء لا يمكـنـنـــا
الإفــصــــاح عــنهــــا حـتــــى بـيـنـنــــا وبـين
أنفـسنا". لكـنه كشاعـر كتب في إحدى
قصـائـده يقـول: "ذلك الـضيـاء الـذي
بــابتـسـامـته يحــرق الكــون / الجمـال
الــذي تـتحــرك بقــدرته كـل الأشيــاء/
الـبــركــة الـتـي تـتجــســـد علـــى وجههــا
لعـنة الكسوف / لـعنة الولادة التي لا
يمكـنهــا إخمـاد وهـج الحب الأبـدي /
شبكـة الـوجـود الـتي نـسجهـا بـطيـش
أعـمـــى/ الإنــســـان والـبهـــائـم والأرض
والـسمـاء والبحـر/ تحتـرق وهـاجـة او
معـتمــة، / لان كل مـنهــا مــرايــا لـلنــار

أصـبحـت الأفكـار الــسيــاسيـة لــشيـلي
هـــي كل مـــــــا نحـــصـل علـــيه. تمـــضــي
الــسيــر القـصيـرة الـتي كـتبـت عنه في
وقت قـريب علـى التـأكيـد بـأنه شـاعـر
مـتطـرف في أفكـاره ، وتـركـز بـالأخص
علـــى حـمـــاسـته لآراء ولـيـم غـــودويـن
غيـر النـاضجـة الـتي تنـادي بـالمسـاواة
بـين البـشــر. لقـد تـذكـرت بـاسـتغـراب
كيف قيل لـي بان ماركس وانجلز كانا
قــــــد اســتـلهــمــــــا مــن شـــيلــي الــــشــيء
الكـثيــر. نـعم ، حــصل ذلك بــالـفعل ،
لكـن هل هـــذا كل مـــا يمكـن ان يمـثله
شـيلي بـالنـسبــة إلينــا؟ لم يبـدُ الأمـر
بــــالـنـــسـبــــة لـي هـكــــذا أبــــدا عـنــــدمــــا
واجهـــت كلــمـــــــاته لأول مــــــرة. كــــــانــت
الأبيـــات التـي استـــرعت انـتبــاهـي بل
صـعقـتـنــي مقـتـبـــســــة مـن )قــصـيــــدة

غنائية للريح الغربية( : 
"إذا كـنـت ورقــة شجــر مـيـتــة تحـملهــا
أنـــت القــــــوي الـــــشـكــيــمــــــة،  إذا كــنــت
سحـابـة سـريعــة العبــور احلّق معك ؛
مــوجـــة ألهـث تحـت تــأثـيــر سـطـــوتك
الفــائقــة، وأشــاركـك في نبـض قــوتك،
لكنـي اقل منك حـريـة لـيس إلا أواه ،

أنت يا من لا يمكن التحكم به!
كـــان الكـثـيــر مـن الــشعــراء الآخــريـن
غـيـــره قـــد اظهـــروا لـي العـــالـم الـــذي
اعــرفـه جيــدا ، لـكن شـيلـي اظهـــر لي
عـالمـا جـديـدا مــذهلا ، وجــذبنـي معه
الــــى هـنـــــاك بقــــوة فـــــائقــــة، لـم يـكـن
الـشعر يعني بـالنسبـة لشيلـي طريقة
جـميلـة بـارعـة يتلاعـب فيهـا بـالصـور
الخـيــــالـيــــة ، وفي صـيــــاغــــة القــــوافي ،
يمـــــارسهــــا في قــــرى فــــوثـيـــــرنغـتــــون ــ
تـــومـــاس أثـنـــاء أحلام الـيقـظـــة وهـــو
جــالــس علــى حــافــة احــد الجــداول.
الــشعــر يعـني بـــالنــسبـــة إليـه عمـليــة
خلق او انـبعـــاث لقـــدرة مـــذهلـــة الـــى
درجة أنـها يمـكن ان تصـل الى الـقراء
مختـرقة آفاق الزمـان والمكان وتحرك
وجــــدانهـم، ابـتــــداء مـن سـنــــة 1812 ،

كـــيـــب. في مـــــــــا
يلـي مــــراجعـــة
لهــــذا الـكـتــــاب
كتـبتها المـؤلفة

نفسها. 
ســـــــرعـــــــان مـــــــا
يــتـعلــم كــتـــــاب
الــــــــــــســــــيــــــــــــــــــرة
الأدبــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
الــسمــات الـتي
تمــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــز
المـــــوضـــــوعـــــــات
الـتــي يكـتـبـــون
عـــنـهـــــــــا، لــكـــن
الأصـــــــــــدقـــــــــــاء
وحــــــــدهـــم هـــم
ــــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــــن ال
يـجـعـلــــــــــــونــــــك
تـعـــــــــــرف تـلــك
الــسمــات علــى

حقيقتها.    
كـــانـت الــسـيـــر
المـكـتــــوبــــة عـن
شــيلـي تـنـتـقل
دائمــا بـين محــاور مـتمــاثلــة، بعــد ان
صـــــورته الــتـــــزويقـــــات الفــيـكــتـــــوريـــــة
والادوارديـــة المتــأخــرة كـشــاعــر يـحلّق
وســـط الغــيــــــوم ، ظهـــــرت في الـعقـــــود
الأخيــرة مـن القــرن العـشــرين نــزعــة
واعيـــة لجعلـه أكثــر مــوضـــوعيــة ، بل
أكـثـــر تـطـــرفـــا وارتـبـــاطــــا بحقـيقـته.
عـنــــدمــــا كـتـب بــــول فــــوت كـتــــابه عـن
شيلي في 1980 ، بـدت آراؤه بعيدة عن
التعـصـب حين قـال: إن أهـميــة أفكـار
شيلـي السيـاسيـة كانـت تفقد بـريقها
خلف ضـبابـية الـعواطف الـوجدانـية،
لـكـن شــيلـي كـــــان يحـتـــــاج لان يفـعل
ذلـك آنــــذاك. وفي الـــسـيــــرة الـــــرائعــــة
التـي كتبـها ريـشارد هـولمز سـنة 1974،
بدا ان الـشيء الكثير من الضباب قد
تلاشـــــى. لـكــن في الـــــوقــت الحـــــاضـــــر
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مـؤلف أعمال شـكسبيـر هو ، في الحـقيقة
، كـريــستـوفـر مـارلـو ، و كــان في مثـل سن
شكـسبيـر تقـريبـاً . ثم كـان هنـاك مـرشح
آخر لهذا العمل ، و هي الكوننيسة ماري
سيدني ، و قد استـدل أنصار هذه الفكرة
علـى ذلك بجملة من الأمور ، مثل وجود
ممتلكلـت لها في آفـون ، و كونهـا متعلـمة
و من أســرة أدبــاء ، إذ كــان خــالهــا روبــرت
دَدلي ، أيـرل ليـسستـر ، و أخوهـا الشـاعر
سيـر فيـليب سيـدني . لـكن من دون شيءٍ
يــربـطهــا بــشكــسـبـيــر . و هـنــاك نـظــريــة
أخرى تقول إن مـسرحيات شكـسبير على
درجـة عــاليــة من الـذكـاء و سعـة الاطلاع
لا يُحتمل معها أن يكون مؤلفها شخصٌ

واحد !
و علـى كل حـال ، فـإن هنـاك أكثـر من 50
مـــرشحـــاً كـبـــدلاء لـــشكــسـبـيـــر . و الأمـــر
الـذي تكاد تشـترك فيه جميع الـنظريات
هـــو الاقـتـنـــاع بـــأن ولـيـــام شكــسـبـيـــر كـــان
ـــــرضٍ كــمــــــؤلف ـــــر مُ بـــطــــــريقـــــةٍ مـــــا غــي
لمــســـرحـيـــات لامعـــة . و هـــذا أمـــر غـــريـب

تماماً في الواقع . 
عن الصنداي تايمز
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لـيــس الـــوثــــائق الـتـي تـــربــط شكــسـبـيـــر
بأعمـاله ، و إنما الـوثائق التـي تربط أي
ـــــذي جـعل شخـــصٍ آخــــــر بهـــــا . فــمـــــا ال
الـبعـض يــرى أن المـســرحيــات ليـسـت من
تـأليف شكـسبيـر ، إبن بلـدة ستـراتفورد ،

يا تُرى ؟ 
تـبـــدأ القـصــة بــامــرأة أمـــريكـيــة غــريـبــة
الأطـوار تـُدعـى ديليـا بـاكـون ، المـولـودة في
عـــــام 1811 ، و كـــــانــت لامعـــــةً و لــطــيفـــــة
لـكنهـا غيـر متـّزنـة ، لأسبــاب منهـا ، كمـا
يبـدو ، صـدمـة أصـابتهـا من تجـربـة حب
فاشـلة مرت بهـا . و قد أصبحـت مقتنعةً
، لـسببٍ مـا ، بـأن الفيـلسـوف والـسيـاسي
الانـكلـيـــزي فـــرانــسـيــس بـــاكـــون )1561 ــ
1626( ، الذي يـشبهها في الاسـم العائلي
، هــــو مــــؤلف أعـمــــال شـكـــسـبـيــــر . و قــــد
اسـتنـدت في رأيهـا هـذا ، لا إلـى وثـائق أو
معلومـات من الأرشيفـات و المتاحف ، بل
إلـــى معلــومـــات من الأمـــاكن الـتي عــاش
فيهـا فرانسـيس باكـون . و مع هذا ، فهي
لا تـذكــر عنه شـيئــاً في دراستهـا )فلـسفـة
مـســرحيــات شكـسـبيــر(. و تــوفـيت ديـليــا
بـــاكـــون هـــذه مــضــطـــربــــة العـقل في عـــام
ـــــروح ــــــأنهـــــا ) ال 1859 ، و هـــي تعـــتقـــــد ب
القـدس ( ! و قــد أصبح لـنظــريتهـا ، مع

هذا ، مؤيدون عديدون منهم الكاتبان 
الشهيران مارك توين و هنري جيمس . 
و كان لأستـاذٍ يُدعي توماس لوني في عام
1918 رأيٌ آخر تـضمَّنه كـتابه ) شـكسبـير
المـُــمـــــــاهـــــــى  (  identified، و هـــــــو أن
المـــؤلف الـفعلـي لأعـمـــال شكــسـبـيـــر كـــان
أيــرل أوكــسفـــورد القــرن الــســـابع عــشــر ،
ـــــا ، لقــب ـــــرل ، هــن ـــــر ) و أي إدوارد دي فــي
انكليزي أدنـى من ماركيـز ــ المترجم ( . و
بـــالـــرغـم مـن أن إدوارد هـــذا كـــان ذكـيـــاً و
شـاعـراً و كــاتبـاً مـســرحيــاً أيضـاً ، إلا أنه
كـــــان يفــتقـــــر إلـــــى ســمـــــات الحـكــمـــــة ، و
الهــدوء ، و الاعتـدال ، و الــرحمـة ، الـتي
زت مؤلف أعـمال شـكسبـير المعـروفة . ميّـَ
إضافةً إلى أن لوني لم يورد دليلاً واحداً
مقنعـاً علـى الـسـبب الـذي جعل صــاحب
خـُــيـَلاء مـــثـل إدوارد يـخـفـــي هـــــــويـــتـه في

أعمال رفيعة المستوى هكذا . 
و جــاء وكيل مـطبعــة نيـو يــوركيـة يـدعـى
كــالفن هـوفمـان ، و راح يحـاول إثبـات أن
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